
كيــف حــافظ حــزب الحركــة القوميــة علــى
أصواته في الانتخابات التركية؟

, يونيو  | كتبه محمود سمير

ربمـا كـانت النتيجـة الـتي ظهـرت أمامنـا في مسـاء  مـن يونيـو/حزيران أحـد السـيناريوهات المتوقعـة
والمرجحة وهي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالرئاسة وفوز تحالف الجمهور بالأغلبية البرلمانية،
ولكن الجديد حقيقة الذي فاجأ المراقبين والمتابعين كافة وكان مخالفًا لكل مراكز استطلاعات الرأي
باســتثناء مركــز أورك حصــول حــزب الحركــة القوميــة علــى .%، وكــانت تــتراوح تقــديرات الحــزب
بين  أو %، حيـــث أجمـــع كـــل المراقبين والمتـــابعين أن أحـــد أبـــرز مـــن ســـجلوا نجاحًـــا في العمليـــة
الانتخابية هو حزب الحركة القومية الذي حقق إنجازًا بهذه النسبة رغم ظروفه، وبوقوفه في المكان

الصحيح على خريطة التحالفات.

وتعــود هــذه التقــديرات إلى الانقســام الكــبير الــذي حصــل داخــل حــزب الحركــة القوميــة، حيــث خــ
كشينـار، ومـع هـذه التقـديرات الآلاف مـن صـفوف الحـزب لينضمـوا إلى الحـزب الجيـد بقيـادة مـيرال أ
التي ربما كان حزب الحركة القومية نفسه مدركًا لها شعر الحزب بالخوف من عدم التمكن من عبور
العتبة الانتخابية لدخول البرلمان التي تقدر بـ%، ولهذا تحالف مع حزب العدالة والتنمية وأعلن

أن مرشحه للرئاسة هو مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وعنــد النظــر إلى النســب الــتي حققهــا حــزب الحركــة القوميــة في العمليــات الانتخابيــة السابقــة نجــدها
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يرى عدد من الخبراء والمحللين والكتاب مثل أحمد هاكان في صحيفة حرييت
أن كثيرًا من المستائين من الأوضاع الاقتصادية قد حملوا حزب العدالة

والتنمية المسؤولية عن التراجع الاقتصادي والتضخم 

أصوات من حزب العدالة

ولعلــه مــن الوهلــة الأولى مــن المثــير للاســتغراب حصــول الحزب في يونيــو/حزيران  علــى نســبة
مشابهــة للنســبة الــتي حصــل عليهــا في ، خاصــة أنــه بين العمليتين الانتخــابيتين قــد تعــرض
لعمليـة انشقـاق أسـفرت عـن ميلاد حـزب جديـد هـو الحـزب الجيـد الـذي حصـل في هـذه الانتخابـات

.%. على

 ـــو/حزيران ـــات يوني ـــتي فقـــدها الحـــزب بين انتخاب ـــافتراض أن % هـــي مـــن الأصـــوات ال ب
وانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني ، وإذا افترضنا أن الحزب الجيد أخذ % من أصوات الحركة

القومية، فكيف حصل الحركة القومية على نفس الرقم في ؟

تشير التقديرات أن قرابة % من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في نوفمبر/تشرين
الثــاني  – حصــل حــزب العدالــة والتنميــة في يونيــو/حزيران  علــى % بينمــا حصــل في
نــوفمبر/تشرين الثــاني  علــى % – وأصــبحوا منــذ تلــك الفــترة غــير راضين عــن أداء الحــزب
لأسباب اقتصادية أو سياسية، لم يبتعدوا عن حزب العدالة والتنمية كثيرًا حيث عاقبوه بالتصويت

لحليفه حزب الحركة القومية.

ويرى عدد من الخبراء والمحللين والكتاب مثل أحمد هاكان في صحيفة حرييت أن كثيرًا من المستائين
ــة المســؤولية عــن التراجــع الاقتصــادي ــة والتنمي ــوا حــزب العدال ــة قــد حمل مــن الأوضــاع الاقتصادي
والتضخم، ولكنهم في نفس الوقت لم يروا حليفه حزب الحركة القومية مسؤولاً عن هذا الأمر فقرروا
إعطــاءه أصــواتهم، خاصــة أن هــذه الكتلــة تعتــبر محافظــة وترفــض إعطاء أصواتهــا لحــزب الشعــب

الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقرطية.



ثبات الحزب بعد عملية الانشقاق وتعامله مع الأمر بهدوء، ولعل تحالفه مع
الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وفر له عامل الطمأنة أنه سيبقى في

البرلمان 

كشينار أداء ميرال أ

كشينـار الـتي كـانت في لعـل إحـدى نتـائج الانتخابـات البـارزة أيضًا خيبـة الأمـل الـتي منيـت بهـا مـيرال أ
إحدى المراحل قبل الانتخابات تمني نفسها بأن تكون المرشح المشترك للمعارضة وأن تسحب نسبة
كبيرة من الأصوات المحافظة وغير المحافظة، لكنها لم تقنع بأدائها أيًا من الطرفين خاصة أنها كانت قد
خرجت من حزب الحركة القومية وتحالفت مع حزب الشعب الجمهوري، وتشير النتائج أن الأصوات
كــثر مــن الحركــة القوميــة، وبهــذا الأداء البــاهت لأكشينــار الــتي أخذتهــا هــي مــن الشعــب الجمهــوري أ

ساهمت في حفاظ الحركة القومية على أصواته.

ية زعيم الحزب وثباته رمز

أمـا الأمـر الآخـر فهـو ثبـات الحـزب بعـد عمليـة الانشقـاق وتعـامله مـع الأمـر بهـدوء، ولعل تحـالفه مـع
الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وفر له عامل الطمأنة أنه سيبقى في البرلمان، كما أن الحزب
يـة زعيمـه دولـت يـة ورمز عمـل علـى تنظيـم صـفوفه بشكـل جيـد قبـل الانتخابـات معتمـدًا علـى مركز

بهتشلي الذي لا يُنسى أنه من دعا الرئيس أردوغان لتنفيذ انتخابات مبكرة.

سياسة الدولة

ومـن ناحيـة أخـرى كـانت سـياسة الدولـة الـتي كـانت مرضيـة للقـوميين عـاملاً مهمًـا في دعـم توجهـات
الحركـة القوميـة، خاصـة المعركـة المفتوحـة مـع حـزب العمـال الكردسـتاني شمـال العراق وانتصـار عمليـة
يـن، ثـم تكلـل هـذه المسـيرة بـالتوافق علـى خـروج وحـدات حمايـة الشعـب مـن يتـون في عفر غصـن الز

منبج إلى مناطق شرق الفرات.

ساهمت العوامل المذكورة مجتمعة في حفاظ الحركة القومية على نسبة جيدة تجعله حزبًا مفصليًا
في تحديـد القـرار في البرلمـان، وهنـا لابـد أن نشـير إلى نقطـة مهمـة وهـي أن حـزب الحركـة القومية أبـدى
كـثر مـن الأحـزاب الجديـدة رغم أنـه تأسـس عـام ، حيـث إن الحـزب كـان في ديناميكيـة ومرونـة أ
كمــل الــدين إحســان أوغلــو ضــد الرئيــس  قــد تحــالف مــع حــزب الشعــب الجمهــوري ورشــح أ
أردوغـــان في أول انتخابـــات رئاســـية تفتـــح أمـــام الجمهـــور، واســـتطاع بعـــد فـــترة أقـــل مـــن ســـنتين
الانتقال للتحالف مع العدالة والتنمية في قراءة جيدة للمتغيرات الداخلية والخارجية وربما بضغط
من الظروف داخل الحزب. ونضيف هنا أيضًا لمن تفاجأوا بهذه النسبة العالية لحزب الحركة القومية

أن الحزب لم يكن متفاجئًا بها، وأنه كان يتوقع الحصول على نسبة أعلى.
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